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 ملخص: 
وكان لها ، الس ياس ية والمذهبية في التاريخ العربي في بناء فكر الحضارة الإسلامية وثقافتهاساهمت التشكيلات 

ولقدا أ ثر ذلك التنوع الفكري والثقافي في بناء وعي شعراء المذاهب والفرق الإسلامية مم ا . الدور ال برز في تكوين هويتها
نتاج نصوص وتطوير أ غراض وأ ساليب شعرية لم تكن م عروفة قبل نشوء تلك المذاهب وال حزاب مكنهم من اإ

ول شك في أ ن ذلك التدافع الذي حدث بين تلك المذاهب كان الملهم ال ول للشعراء والعامل ال هم في وفرة . الس ياس ية
عر وكثرته لينا من شعر ومادة أ دبية ل يتوافق مع حجم الصراعات التي كانت قائمة بين تلك ، الش  غير أ ن  الذي وصل اإ

لى التساؤل عن ، ول يتواءم مع طول الفترة التاريخية وكثرة أ حداثها، والمذاهب الإسلاميةالفرق  ال مر الذي يدفعنا اإ
لى الكشف عن أ س باب ضياع تلك الثروة ال دبية. أ س باب ضياع ذلك الشعر  لى ، وتهدف هذه الدراسة اإ كما تهدف اإ

يد الحميري نموذجا لذلك الضياع . المسأ لةالوقوف على أ راء النقاد القدماء والمحدثين حول هذه  ولقد جعلت من شعر الس  
 . . الذي طال شعر المذاهب الإسلامي

 . ضياع الشعر، تدوين الشعر، مصادر الشعر، الس يد الحميري:يةكلمات مفتاح 
Abstract: 

Political and sectarian formations contributed to building Arab-Islamic 
culture and in forming its identity, and this resulted in texts, purposes and poetic 
styles that were not known before the emergence of these sects and political 
parties.  

However, what has come to us in terms of poetry and literary material does 
not correspond to the size of the conflicts that existed between those groups and 
Islamic sects, and does not correspond to the length of the historical period and 
the multiplicity of its events, which leads us to ask about the reasons for the loss 
of that poetry.  

This study aims to uncover the reasons for the loss of this literary wealth. It 
also aims to examine the opinions of ancient critics and modernists on this issue. 
We have made of Mr. Al-Hamiri’s poetry an example of that long loss of the 
poetry of Islamic sects.  
Keywords: Al-Sayed. Al Hamiari; Sources of Poetry, Poetry Blogging, Poetry 
Loss. .  

 

 مقدمة:  .1
عر العربي في حياة الن اس طوال قرون متوالية ور المركزي الذي لعبه الش  فلقد كان ال داة ، ل يخفى على أ حد الد 

ة  1،بديوان العرب لم يكن مصادفة ول مبالغا فيهولعل  وصفه . وال كثر نفوذا بينهم الثقافية ال كثر اس تعمالا  فالعرب أ م 
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عروتناجز به2، شاعرة )يشهد على ذلك تاريخها( قنا أ ن ه كان ، تحارب به وبه تتصالح، فهيي تفاخر بالش  ذا صد  فلا ضرر اإ
من ل تطفئها رياح التاريخ ول برودة ، يس تنشد على كل  لسان  . أ حداثهوأ ن  جذوته ظل ت مش تعلة ردحا من الز 

لى دليل لى شاهد ول اإ عر على أ لسنتهم وأ لس نة العامة ل يحتاج اإ ففي كتب التراث ، وكثرة الشعراء ودوران الش 
فلقد روى ابن ، ول شك  في أ ن  الذي ضاع منه كثير، وفي كتب التاريخ والعلوم ال خرى له نصيب، خزائن ل تنضب

ل  أ قلهقال أ بو عمرو بن » سلا م عن يونس بن حبيب قال: ليكم مم ا قالت العرب اإ ولو جاءكم وافرا ، العلاء: ما انتهيى اإ
لينا3. «لجاءكم علم وشعر كثير عر الذي  ضاع ولم يحفظ أ كثر من الذي وصل اإ ويعزو بعض ، ومعنى هذا الكلام أ ن  الش 

لى عواد عر ـــ لس ي ما الجاهلي منه وشعر صدر الإسلام ــــ اإ من وأ حداثهالباحثين أ س باب ضياع ذلك الش  لى ، ي الز  واإ
عرية، النزعات القبلية لى ذلك منهج بعض المؤلفين ورغباتهم في اختياراتهم الش  ومن أ مثلة ذلك ــــ حسب ، ويضاف اإ

سحاق فيرأ ي عثمان جلعوط ـــ منهج ابن هشام الذي أ سقط الكثير من ال خبار   وال نساب وال شعار التي  أ وردها ابن اإ
واة خلال الغارات والغزوات ويذهب عبد الل طيف  4الاختصار.سيرته، وحجته في ذلك  لى أ ن  هلاك بعض الر  ائي اإ الط 

واة الذين استشهدوا أ و قتلوا في حروب ، المتبادلة بين القبائل كان سببا في ضياع الكثير من الشعر فضلا عن الر 
 5. المسلمين مع المشركين أ و في حروب الفتوحات الإسلامية

وأ ن يمثلوا في العصور ال ولى لبناء الدولة ، يمارس الشعراء بوصفهم طبقة مثقفة حقهم الس ياسي ومن الطبيعي أ ن
، الإسلامية )خاصة القرن ال ول والثاني للهجرة( القناة الإعلامية ال ولى لتياراتهم الفكرية والعقدية وأ حزابهم الس ياس ية

عراء)بماومن الطبيعي أ يضا أ ن يكون لهؤلء  يأ تمون بهم وأ تباع  الإقناع(أ نصار من سحر بيان ومقدرة على أ تاهم الله الش 
وصار لكل  حزب 6، ومن أ جل ذلك غلبت الس ياسة على ال دب خلال تلك الفترة، يسيرون على خطاهم ونهجهم

الفعلية ول غرابة في أ ن تكون لمقر الحكم ومركز السلطان المقدرة . والفقهاء المنافحين عنه، والخطباء، أ نصاره من الشعراء
، ويوفر لهم الحماية ويبسط لهم مراكز النفوذ، وأ ن يغدق عليهم ال موال7، بحيث يس تطيع أ ن يوج ه شعر الموالاة لصالحه

 . ويرهب بالقوة هؤلء الشعراء المتمردين على مصالحه
ذ ل يمكن للسلطة أ ن تحكم قبضتها على شعراء ال حز ، ومن هنا يمكن أ ن نتصور واقع شعر المعارضة اب المناوئة اإ

لى ، ولبد  أ ن يذاع صوتها خارج المراكز الحكومية ودوائر السلطان، لها كافة ومن الضروري في هذا المقام أ ن نشير اإ
ذ كانوا ـــ  ون عن مذهب ديني وحزب س ياسي ـــ في تطوير الشعر المذهبي اإ دور شعراء الخوارج ـــ بوصفهم يعبّ 

ل  أ ن  الاس تدلل به ، الانتفاع بالقرأ ن في تأ ييد مذهبهم والدفاع عنه حسب أ حمد الجواري ـــ أ ول من سلك سبيل اإ
ل  عند شاعر الهاشميين الكميت بن زيد ال سدي) الذي أ درك ال قدمون مكانته في ، ه(126ـــــــــ60)القرأ ن(لم يت ضح اإ

المذاهب الإسلامية) الش يعة  ومعنى هذا الكلام أ ن  شعراء8. الشعر الس ياسي واصطناعه طريقة جديدة في تأ ييد مذهبه
ول نشك في أ ن ، رثاء(، هجاء، والخوارج ( هم الذين أ سسوا للقصيدة الس ياس ية ومهدوا لختلاف أ غراضها)مدح

قصاء أ شعار الخصوم ونصوصهم همال وتغييب واإ ومهما تعددت ، يكون ذلك الصراع القائم بين تلك ال حزاب سببا في اإ
مكاننا الزعم  بأ ن  نفس ال س باب والرروف التي  جععت على ظهور وذيوع شعر المذاهب طرق ذلك الإقصاء فباإ

عر أ و على ال قل ضياع جزء كبير منه فالتدافع والخصومات المذهبية ، الإسلامية كانت عاملا مهما في ضياع ذلك الش 
ل  على مبدأ  القوة والغلبة ن  بقاء النصوص ومهما كانت وسائل هذه القوة )ناعمة أ و حر ، والس ياس ية ل تقوم اإ بية( فاإ

ل لل قوى  . واس تمرارها ل يكون اإ
عر، ومهما يكن من أ مر ن  التعصب المذهبي لرواة الش  والمؤرخين الذين أ رخوا لفترات معينة من التاريخ ، فاإ

عر الذي ضاع باسم الحفاظ على أ عراض شخصيات تاريخية 9،الإسلامي كان وراء ضياع كنوز أ دبية كثيرة ناهيك عن الش 
جرى تهميش كبار شعراء العصر الجاهلي كامرئ القيس بسبب »فلقد ، وباسم امتلاك الحقيقة الدينية تارة أ خرى، رةتا

لى ، الجماليات الوصفية في شعره عراء اإ سول مباشرة حين حكم عليه بأ ن ه قائد الش  وصدرت فتوى بتحريم شعره من الر 
ل  بالقدر )حتى لو صدر عن الرسول ص؟( وهذا الموقف ل يعبّ  ـــ في نرري ـــــ عن موقف الإسلام ، 10«جهنّ   اإ

 . الذي يبّز فيه موقف الفقهاء الذين أ هملوا المواضعات الجمالية والمقاييس الفنية لصالح البعد الوظيفي للدين
ي د الحميري:. 2  الس  

سماعيل وكنيته أ بو هاشم ابن محم يد اإ ه( 173و105عاش بين سنتي)11،د بن يزيد بن وداع الحميريهو الس  
ش يعي المذهب قال أ كثر شعره في الإمام 12،وكان من مخضرمي الدولتين ال موية والعباس ية، مترددا بين البصرة والكوفة
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. وخصومهموبغض أ عدائهم ، وكان يجاهر بحضرة العباس يين بحب  علي  وبنيه، ومدح العباس يين وأ خذ جوائزهم، علي  وبنيه
عر كثير» احتاط صاحب ال غاني في ترجمته فقال عنه:13 وليس يخلو من مدح بني هاشم أ و ذم  ، ول يعرف له من الش 

ولكن ا ، المجرى ول تخرج عنه لوجب أ ن ل نذكر منها شيئا اهذ ولول أ ن  أ خباره تجري، غيرهم مم ن هو عنده ضد  لهم
ا من ذكر أ سلم ما وجدناه له وأ خلاها من س يئ اختياره على ، عراءشرطنا أ ن نأ تي بأ خبار من نذكره من الش   فلم نجد بد 

همال سيرته، 14. «قلة ذلك لى جناية الرفض)التش يع( التي كانت سببا مباشرا في ضياع شعره واإ شارة اإ  . وفي كلامه هذا اإ
 :طبيعة شعر الس يد وما قيل عنه. 3

عراء الذين عايشوا بداية مرحلة الت دوين  يتركلم  يد الحميري ديوانا مرويا موثوقا أ و مكتوبا كما فعل بعض الش  الس  
يد"، أ و ما بعدها واية الموثوقة انعدمت وس يلة حفظ علمية وأ منة كانت س توثق لنا شعر "الس   غير ، وبغياب الكتابة والر 

اكرةأ ن  المجال بقي مفتوحا أ مام الحفظ الذي يعتمد  وكل نا يعلم ما للذاكرة من عيوب ،ومع ذلك ل يمكن ل حد أ ن ، على الذ 
عر بصفة خاصة   . ينكر دورها في الحفاظ على تراثنا ال دبي عامة وعلى الش 

لى عالم الفن  عر تروي كتب ال دب قصة طريفة كان للحُلم فيها طريق للولوج اإ يد" في نرم الش  وعن بداية "الس  
يد قال ، "ال صبهاني" هذه القصة عن الحسن ابن المعتز الكوفي ولقد نقل، و ال دب رأ يت النبي  :»عن أ بيه عن الس  

ا الكافور ليس فيها  لى جانبها أ رض ك نه  صلى  الله عليه وسلم في الن وم وك ن ه في حديقة س بِخةٍ فيها نخل طوالٌ واإ
فاقلعها واغرسها في هذه ، مرئ القيس بن حجرقال: ل، شيءفقال: أ تدري لمن هذه الن خل ؟ قلت : ل يا رسول الله

عر؟ قلت ل وأ تيتُ ابن سيرين فقصصت رؤياي عليه، ال رض ففعلت ن ك س تقول شعرا مثل ، فقال: أ تقول الش  قال: أ اإ
ل  أ ن ك تقوله في بررة أ طهار عر ، شعر امرئ القيس اإ ل  وأ نا أ قول الش  وبعيدا عن جاذبية هذه 15. «قال: فما انصرفتُ اإ

عر في سن  مبكرة، رويةالم يد" قد بدأ  يقرض الش  لى أ ن  "الس   ا ــــ من غير شك ــــ تشير اإ نه  أ ما رمزية الحلم فهيي ، فاإ
عري واختياره الفني لى توجهه الش  شارة اإ وحية عن طريق ، تحمل اإ ويبدو أ ن  التعبير عن البدايات الفنية والت جارب الر 

فلقد نقل علي الوردي عن "صاحب ال غاني": أ ن  شاعرا جاهليا اسمه ، ةال حلام قد كان مشهورا منذ العصور القديم
مه بأ خته، فتعرض له رجل من بني مالك ومنعه من ورود الماء، عبيدة ابن ال برص كان يرعى غنما له فأ تى ، ثم  أ هانه واته 

لى جعيرات هناك فاس ترل مع أ خته بها وهو خائف شخصا يأ تيه بكب ة شعر ويلقيها ثم نام فرأ ى في المنام ك ن  ، "عبيدة "اإ
ويعد  "علي الوردي"هذه ال حلام )الرؤى الصادقة ( من 16. فاستيقظ "عبيدة "وهو يرتجز هجاء شديدا، في فمه

يحاء يس يطر على عقله، عوامل الإيحاء ومعناه: أ ن  الإنسان قد يحلم بوقوع حادث ما وقد ، فيصبح ذلك الحلم بمثابة اإ
لى تحقيقه لى ما يعرف برؤى الوحي )النبوي 17. يدفعه بعد ذلك اإ لى أ ن  هذه ال حلام تنتمي اإ بينما يذهب "توفيق فهد" اإ

عري( حرية التي تنس بها الفلكلورات ، كانت معروفة في العصور القديمة تيالأ و الش  وأ ن  رمزيتها ترتكز على المزايا الس 
لى شعر الإنسان عبية اإ  18. الش 

ال علام الفنية وتجاربهم ال ولى كما كان يكتنف طفولتهم وأ خبار تجاربهم  والراهر أ ن  الغموض كان يكتنف بدايات
لى جانب هذا الغموض. الحياتية يد الحميري وهي ميزة عرفها عنه القدماء من ، واإ عر لدى الس   تصادفنا مسأ لة كثرة الش 

، كثر شعرا في الجاهلية والإسلاموتفصح بعض المصادر على أ ن ه كان واحدا من الثلاثة ال  ، الباحثين ولم يغفلها المحدثون
ن  أ كثر الن اس شعرا في» وفي ذلك قال" ال صبهاني": يد، وأ بو العتاهية الجاهلية والإسلام ثلاثة : بشا، يقال: اإ ، والس  

ن ه ل يعلم أ ن  أ حدا قدر على تحصيل شعر أ حد منهم أ جمع يد في بني »وحكى الموصلي عن عمه قال: 19. «فاإ جمعتُ للس  
لي  رجلٌ ذو أ طمارٍ رث ةٍ ، فخلتُ أ ن قد اس توعبتُ شعره، قصيدة وثلثمائةهاشم أ لفين  فسمعني أ نشد شيئا ، حتى  جلس اإ

ما  فقلتُ في نفسي:لو كان هذا يعلم ما عندي كل ه ثم  أ نشدني بعده، فأ نشدني له ثلاثَ قصائد لم تكن عندي، من شعره
ن ما أ نشد ما حضره، ليس عندي لكان عجبا وعرفتُ حينئذ أ ن  شعره ليس مما يدرك ول يمكن جمعُه !فكيف وهو ل يعلم واإ

اعر20. «كل ه ودليل على تضل عه في فنون ال دب كما جاء في كتاب "اللآلئ ، وفي هذا الكلام شاهد على غزارة قريحة الش 
عر وجهابذة ال دب، ل يجاريه فيه أ حد العبقرية"وبلوغه الذروة في القريض بحيث عجاب عباقرة الش  وعن 21.وقد نال اإ

ه: عر ينقل "حسين ال علمي"عن "محسن ال مين " ما نص  قد عرفت أ ن  بعضهم جمع » عرمة "الحميري" وقدرته على الش 
لام أ لف ا ومائتي قصيدة كانت تحفظ له في بني هاشم أ لفين وثلاثمائة قصيدة ولم يس توف شعره فيهم وأ ن  له فيهم عليهم الس 

وأ ن ه لم يترك فضيلة ل مير المؤمنين عليه ، عدا ما كان على غيره من الحروف، ثلاث بنات له كل واحدة أ ربعمائة بيت منها
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م بهذه القصيدة وبديوانه الذي كان محفوظا ل  نرم فيها شعرا وقد ذهبت ال يا  لام اإ وذكر بعض العلماء الذي غاب . الس 
ل  ما كان في تضاعيف الكتب والمؤلفات. أ ن ه كان يحفظ ديوانه، ال نعني  اسمه  وبرغم المغالة 22. «ولم يبق من ذلك اإ

يد ديوان محفوظ ل  أ ننا نس تفيد منه أ ن ه قد كان للس   وقد كان بعض العلماء يحفره ، التي يمكن ملاحرتها على هذا الخبّ اإ
لى معلومة مفادها :.  م(هو ذلك العالم 995ــــــــ 918ه/375ـــــــ 305أ ن  الدارقطني) ولقد قادنا البحث للوصول اإ

واية يد الحميري في جملة ما يحفظ من شعر، المقصود في هذه الر  ذ تذكر بعض المراجع أ ن ه كان يحفظ ديوان الس   مما 23. اإ
 24. جعل بعضهم يرميه بالتش يع

 أ راء النقاد في أ س باب ضياع شعره:. 4
فلا يمكن أ ن يذهب شعر بتلك الكمية ، ضياع هذه الثروة الفنية أ س باب متعددةل شك في أ ن تكون وراء 

ياع والتضييع معا ولبد  أ ن ل تغيب مسأ لة كهذه عن أ ذهان . من دون أ ن تتدخل دواع منطقية وملابسات في ذلك الض 
لى ذلك فقال:، الباحثين القدماء منهم والمحدثين ن ما مات» فلقد أ شار صاحب "ال غاني" اإ ذكره وهجر الن اس شعره لما كان  اإ

عن عليهم ، يفرط فيه من سب  أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ زواجه في شعره ويس تعمله من قذفهم والط 
ويفهم من هذه المروية أ ن ه لم يجر تهميش 25. «وهجره الن اس تخوفا وتراقبا، فتحُومي شعره من هذا الجنس وغيره لذلك

واة خاصة بمنع تداوله ل س باب ، اليات الوصفية في شعره"الحميري" بسبب الجم ن ما صدرت أ حكام من قبل الر  واإ
وق في ذلك الوقت فحسب. )دينية(أ خلاقية عر وصنا ع الذ  اة الش  بل هي ، وهذه ال حكام ليست تعبيرا عن موقف رو 

ال صمعي" أ ن ه قال: لول مذهبه لما ولقد رُوي عن" . تعبيرعن موقف الإسلام الس ني من ال داب الش يعية بصفة عامة
 26. لفتقرنابمدح أ هل البيت  شغلهوقيل لما سمع بشار بن برد شعره قال له: لول أ ن  الله ، قدمتُ عليه أ حدا من طبقته

لول أ ن الله  :قال ال صمعي لول مذهبه لما قدمت عليه أ حدا من أ هل طبقته وقيل لما سمع بشار بن برد شعره قال له"
 "لفترقنابمدح أ هل البيت  شغلك

ن ال صمعي كان ل يحتج بشعر الكميت بن زيد ال سدي، وفضلا عم ا تقدم ل ن  " الكميت" كان مواليا ل هل ، فاإ
لام لاة والس  ذ كان يرفض رواية شعره ل ن ه ، بيت رسول الله عليه الص  وكذلك لم يكن رأ يه جيدا في الس يد الحميري  اإ

واة العلماء27. بمدحهكان يخصهم)أ هل البيت(  وهذا ، والراهر أ ن  موقف ال صمعي كان ل يختلف عن موقف أ غلب الر 
عر عندهم ل تخرج عن دائرة تفسير القرأ ن أ ما عن رأ ي "بشار بن برد" فأ عتقد أ ن ه ل يعبّ عن موقف 28. ل ن  وظيفة الش 

لى مساوئ  شارة اإ ننا نقرأ  فيه اإ عر الالتزامأ خلاقي ول مذهبي بل على عكس من ذلك فاإ وتطلعنا . بقضية ما في الش 
يد" وتتمثل في شخص)عقبة بن مسلم الهنائي( الممدوح المشترك  بعض المراجع على وجود علاقة تربط بينه وبين " الس  

عراء، بينهما طار التنافس الفني بين الش  ذا صح  منه ـــــــ في اإ دراج كلامه ـــــ اإ  29. وبذلك يمكن اإ
يد" باعتباره سببا مباشرا في ضياع شعرهولقد تناقل المحدثون  فلقد كان ـــــ كما عبّ عنه أ حمد ، )رفض( " الس  

الجواري ـــــ ل يفتر عن سب  بعض الصحابة والخلفاء ويكني عنهما في شعره بتيم وعدي)يقصد هنا أ بابكر وعمر(ومن 
بقاء علي واة أ و بعضهم الإ ذ كان يجاهر برفضه ول ، والاحتفاظ به، هأ جل ذلك ضاع كثير من شعره مم ا لم يس تحل  الر  اإ

ه يا  لى 30. يصطنع فيه تقية ويعينه في ذلك رضا السلطان وتأ ييده اإ ذا قارنا  ال رقام التي  تعزى اإ ويرى "محمد الخطيب" أ ن ه اإ
ا ل تكاد تبلغ عُشر ال رقام المذكورة نه  يد"بما هو مطبوع في ديوانه فاإ همال شع، شعر "الس   ره: أ ن ه كان ويذكر من أ س باب اإ

لف فيش تمهم أ  على الس  وأ ورد جملة من الشواهد نقلها عن "صاحب ال غاني" والتي نذكر من بينها : ، سليط الل سان يتجر 
نة، شربه للخمر اة الحديث من أ هل الس   اشدين الثلاثة قبل علي  وس ب ه رو  وهذا الرأ ي ل يختلف 31. وتعرضه للخلفاء الر 

 . بعدهعن رأ ي "ال صبهاني"ومن جاء 
لى مسأ لتين هامتين تتعلقان بضياع شعر "الحميري" فيقول  ا "طه حسين" فيشير اإ ولعلك تتساءل عن :» أ م 

يد الحميري أ و شعره ذا ذكر الس   والذي كان يحمل أ صدقاء ، مصدر هذا الخوف العريم الذي كان يش تمل على الن اس اإ
ا فيما بي اعر والمعجبين به على أ ن يتناقلوا شعره سر  ين وال خر الس ياسة، نهمالش  . «فمصدر هذا الخوف شيئان:أ حدهما الد 

حابة32 ض بالص  عا ل ن ه كان يعر  يد" تور  ومنهم من تحاماه ، ومعنى هذا الكلام أ ن  هنالك من الن اس من ترك شعر "الس  
لطة الحاكمة ل ن  معرم شعره في مدح العلويين   . خوفا من الس 
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ت للعلماء أ و ، بالت ش يع تهمة خطيرة في ذلك العصرول شك  في أ ن يكون الرمُي  ذا ما وجه  وتكون أ شد  خطرا اإ
ة لى عقاب بدني جماعي تكون عاقبته ، فهيي ل تهدد مكانتهم العلمية والاجتماعية فحسب، أ علام ال م  بل تعرضهم أ حيانا اإ

 33. وخيمة
يد تقي الحكيم" أ ن تكون الس ياسة والعقيدة س ببين كافي ذ ولقد أ نكر"الس   يد الحميري" اإ ين في ضياع شعر" الس  

ياع وفي رأ يه أ ن  الن اس على زمن "الحميري" لم ، لم ير في هذين العاملين ما يوجب أ ن يعرض أ شعاره لكل  ذلك الض 
وحتى  ، فهناك الكثير ممن ناغم شعره عواطفهم فحرصوا عليه وتناقلوهوأ شاعوه بين الن اس، يكونوا يجرون على وتيرة واحدة

ا أ نصاره فحرصوا ، وحتى المتحرج منهم مثل ال صمعي كان يتطلبه، فلم يكونوا كل هم متحرجين في رواية شعره خصومه أ م 
ذاعة شعره ك بي داود سليمان بن سفيان المسترق احر، على اإ سماعيل بن الس  دري، وأ بي عبيدة معمر بن المثنى، واإ ، والس 

ه على أ فكاره ومع ذلك كان  ومن هؤلء من. وأ ضرابهم، وجعفر بن سليمان البصري كان يختلف معه في مذهبه ول يقر 
حاك، يحرص على روايته للناحية الفنية ومروان بن أ بي ، كما اعتنى به جماعة من النقاد والشعراء كالحسين بن الض 

ارقطني، ومحمد بن زكريا الغلابي، حفصة ولي، والحافظ الد  نة وفيهم جماعة من ، وغيرهم، وابن عبدون، والص  أ هل الس  
يد تقي الحكيم " عن موضع التحرج عند هؤلء، والجماعة ا العامل الس ياسي فلم يكن عاملا مهما ـــــ . ويتساءل " الس   أ م 

ذاعته عر واإ واة من ، بالنس بة له ـــــــ فالنزاع بين العلويين والعباس يين لم يكن ليحول بينه وبين قول الش  ولم يكن ليمنع الر 
وعدم تنوع المواضيع التي  طرقها هي التي  أ خرت الكثير ، ويرجح أ ن تكون الكثرة في شعره. في البلدان تناقل شعره وبثه

ذ يصعب أ ن تجد أ حدا من يقصر حياته على حفظ أ لفي قصيدة ، من الن اس عن اس تقصاء وحفظ كل  ما له من شعر اإ
لى جانب عامل الكثرة التي  كانت. لشاعر واحد وأ كثرها في غرض واحد سببا في ضياع شعر " الحميري" يرجح "  واإ

من وما مر  على العراق من نكبات منذ سقوط بغداد وما بعده هي التي   يد تقي الحكيم" أ ن تكون عوادي الز  الس  
ياع ضت أ كثر تلك ال ثار للض  ضت جملة من كنوزنا العلمية وال دبية، عر  عر الذي خلص ، كما عر  وعلى ذلك يقرر أ ن  الش 

 34. ادي الزمنية ل يصلح لتكوين فكرة تامة وكاملة عن حياة "الس يد الحميري" ومشروعه ال دبيلنا من العو 
 

 عوامل موضوعية أ خرى ساهمت في ضياع شعر الس يد الحميري:. 5
يد تقي الحكيم " كما ل يمكننا أ ن ننكر ، ومهما يكن من أ مر ننا ل نشكك في وجاهة ال س باب التي قدمها "الس   فاإ

ليها"طه حسين " ومن كان قبلهال س باب  تبقى عوامل أ خرى كان لها دور في تضييع شعر  وفي نرري. التي  أ شار اإ
يد الحميري" ومن أ همها :  "الس  

عر يد الحميري وطريقه في قول الش  ذ يعتبّ واحدا من الشعراء المطبوعين في عصره، ــــــ أ سلوب الس   فهو كما ، اإ
عراء » ويقول عنه" محمد الجواري":، 35«متقدما مطبوعا وكان شاعرا:» يصفه "صاحب ال غاني"  وبقيت طائفة من الش 

ناعة، مطبوعة عر عفوا ول تحكك فعل أ هل الص  يد الحميري، تأ خذ الش  فهو ، وكان من هؤلء بل كان من أ برزهم الس  
ياه مواتاة عجيبة عر عليه ومواتاة طبعه اإ على أ ن ه لم يكن فارق ال سلوب  ،يقرن عند بعض النقاد بأ بي العتاهية لسهولة الش 

عر كما فعل أ بو العتاهية ذا صح ت هذه ال حكام يكون مسلكه الفني سببا قويا في تراجع شعره . 36«المأ لوف في الش  واإ
غفاله ياغة الفنية، واإ خرف اللفري والص  لى الاهتمام بالز  عر)في بداية العصر العباسي(اإ ذ في الوقت الذي اتجه فيه الش  أ و ، اإ

لى ما ك "الحميري" بأ سلوب القدامى ونهجهم، يسمى عند النقاد بشعر البديع اإ عراء المحافرين، تمس  لى طبقة الش  ، ومال اإ
بقة . « !قب حه الله ما أ سلكه لطريق الفحول » وبتعبير" ال صمعي":، حتى  صار في نرر الن قاد أ فضل من يمثل تلك الط 

ال صمعي" كان مقبول لدى عامة الن اس والمتذوقة خاصة خلال أ ن  مسلك الفحول الذي عبّ  عنه "  وفي اعتقادي37
م العباس يين فال مر يختلف، ل ن ه كان يتماشى مع طبيعة الحياة العربية البدوية، العصر ال موي وما قبله ا على أ يا  فلقد ، أ م 

لى الاقتراب من الحياة الحضرية وكَثُر الاهتمام بمراهر المدنية عراء اإ لى هذا الت حول على أ ن ه نقلة  ويمكننا، نزع الش  النرر اإ
لى القصر عر العربي من الخيمة اإ لى انترام الحياة المدنية ، فنية رحلت بالش  ومن فس يح الحياة البدوية وبساطتها اإ

عي وراء ال ناقة في المرهر والذوق، وتعقيداتها بع والس  لى رخاء الحياة ورق ة الط  ، ومن قساوة الطبيعة وجفوة الت بدي اإ
عروب  عر في بغداد" فلقد كان البديع هو الث مرة الحقيقية التي  أ نتجتها الحضارة في الش  ومن هنا يمكن 38. تعبير صاحب" الش 

عر ـــــ مقولة تصدق أ كثر حينما تعبّ  أ و  أ ن نعتبّ مفهوم الفحولة الذي جاء عند "ال صمعي" ــــــ بوصفه معيارا نقديا للش 
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عر الجاهلي ومن بعده  حراوية وقيم  البداوة على وجه ، الإسلامي وال مويتصف الش  فهيي تحمل مخل فات الحياة الص 
لى حقل البادية في كل  يسر رجاعها اإ  . الت حديد بما في ذلك عبارة)الفحولة( نفسها التي  يسهل اإ

ذاعة مذهبه العقدي " في ولقد أ شار "ابن المعتز، ـــــ وجود نزعة تعليمية في شعره قد يكون الغرض منها اإ
لى ذلك في قوله: عر» طبقاته اإ لم يترك لعلي بن أ بي ، وكان أ حذق الن اس بسوق ال حاديث وال خبار والمناقب في الش 

عر لى الش  ل  نقلها اإ لام فضيلة معروفة اإ يد" كان في بعض ال حيان 39. «طالب عليه الس  ومعنى هذا الكلام : أ ن  " الس  
لى نرم ال حاديث وال خبار الواردة في حق علي  بن أ بي طالب شعرا من أ جل تقريبها من جمهور العامة حتى   يسعى اإ

يد يأ تي ال عمش فيكتب عنه فضائل علي  رضي الله »ولقد روى "ال صبهاني"قال:، يسهل حفرها وتناقلها بينهم كان الس  
حم له على فرس فخرج ذات يوم من عند بعض أ مراء الكوفة وقد ، عنه ويخرج من عنده ويقول في تلك المعاني شعرا

من جاءني منكم بفضيلة لعلي بن أ بي طالب لم أ قل فيها شعرا ، فوقف بالكناسة ثم قال:يا معشر الكوفيين، وخلع عليه
ثونه وينشدهم، اوما عليأ عطيتُه فرسي هذا  ن  أ مير المؤمنين علي  بن أ بي طالب ، فجعلوا يحد  حتى  أ تاه رجلٌ منهم وقال:اإ

كوبرضي الله تعالى عنه عزم على لى ال خر ليأ خذه ، فلبس ثيابه وأ راد لبس الخف فلبس أ حد خفيه،  الر  ثم  أ هوى اإ
ماء فحل ق به ثم  أ لقاه فسقط منه أ سودٌ وانساب فدخل جحرا ، فلبس علي  رضي الله عنه الخف، فانقض عُقاب من الس 

 ففكر هنيهة ثم قال:، قال:ولم يكن قال في ذلك شيئا
 لخف ِ  أ بي  الحسيِن  وللحُباب العُجابِ أ ل ياقومِ  للعجبِ  

 ــــــــه  بنابِ لينهشَ  رجلَهُ  من هوانسابَ  فيــــ  أ تى  خفاا لهُ 
ماءِ  لُه  عُقابٌ  بهُ  العُقابِ  فخر  من الس   من  العِقبانِ  أ و ش ِ

حابِ  فطارَ  بهِ  فحل قَ  ثم   أ هـوى  بهِ لل رضِ  من دونِ الس 
لى جحرٍ  لُه  فانسابَ   ــعرِ لم  يرُتْج  ببابِ بعيد  القــــ فيهِ   اإ

 حديدُ  الن ابِ  أ زرقُ ذو لعُابِ  كريهُ الوجهِ أ سودُ ذو بصيصٍ 
 40«ــــد  انس يابِ نقيعُ  سمامِه  بع ودُوفِعَ  عن  أ بي حسنٍ  علي ٍ 

يد" كان يتصي د أ خبار علي  كرم الله وجهه  وأ ن ه كان ، لينرمها شعراويفهم من كلام صاحب "ال غاني" أ ن  " الس  
عر عليه وقدرته ، يتحدى الن اس بأ ن يأ توا فضيلة من فضائله لم يكتب فيها شعرا كما يتبين لنا من هذه المروية سهولة الش 

 . على الارتجال أ يضا
عراء بوصفهم طبقة مفكرة ومثقفة في العصر العباسي لم يكونوا بعيدين عن لى أ ن  الش   ويذهب " أ حمد الجواري" اإ

فهم يملكون ال داة الثقافية ال كثر رواجا في ذلك ، فلا بد  أ ن يتأ ثروا بها ويؤثروا فيها، المشاركة في صياغة الحياة الفكرية
عر( ل  وجدت من يمكنه أ ن يصوغها شعرا ونرما، العصر )يقصد الش  ويعتقد ، ومهما بلغت ال فكار من تعقد وصرامة اإ

يد الحميري" كان واحدا من  " الس   عراء الذين أ خذوا من هذا الفن بطرفأ ن  فلقد كان يكتب ما يروى من ، هؤلء الش 
 41. أ خبار علي  رضي الله عنه فينرمها شعرا

يد الحميري مغزى تعليميا وفي اعتقادي عر التعليمي( فهذا ، أ ن  النقاد الذين رأ وا في شعر الس   وتوجها نحو )الش 
لى ذلك الكم  الهائل من  م نرروا اإ عرل نه  لى حقل الش  واية السردية اإ اعر من حقل الر  ، ال خبار وال حاديث التي  نقلها الش 

عر ويدخله تحت مرلة ، وفي نررهم أ ن ه كان يقوم بنرم المنثور وعقده اعر معا عن عالم الش  عر والش  وهذا ال مر يبعد الش 
واية قليلا، المدرس ية ه من الر   . وبذلك يكون حر 

يمكن أ ن نفسر من خلاله ضياع شعر "الحميري" والمتمثل في طبيعة المواضيع التي  طرقها  ــــــ وهناك عامل أ خر
اعر ذ جاءت أ غلبها في مدح بني هاشم أ و ذم  غيرهم مم ن هو عنده ضد  لهم ــــــ حسب صاحب ال غاني ، الش  اإ

عر في أ سلوب حجاجي قصصي يرتكز أ ساسا على مواد تاريخية و 42ــــــ وربما تبتعد مثل هذه ، دينيةولقد جاء ذلك الش 
عر نفسه عور والعاطفة بالقدر الذي تحاول فيه الابتعاد عن ، المواضيع عن طبيعة الش  تلك الطبيعة التي  تقترب من الش 

عر في العصر العباسي أ خذ ، عالم ال فكار والجدل ن  الش  ويعزز هذا الكلام رأ ي"أ حمد الجواري" الذي يقول فيه : اإ
عورية العاطفية يتخصص بعض التخصص لى طبيعته الش  ليه من ، بما هو أ دنى اإ وتسلم منه النثر ما هو أ صلح له وأ قرب اإ

يراد الحجج د والمناظرة واإ ية في طرق التعبير ومجال فنيا أ وسع لل خذ والر  وقد كان ، أ غراض وموضوعات تس توجب حر 
لى الفنون  43. ذلك على ما يحسب الرسائل التي  وضعت في تأ ييد ال حزاب الس ياس ية ويشير في موضع أ خر من كتابه اإ
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لى فن أ خر من فنون ، الجديدة التي اس تحدثها شعراء ذلك العصر عر المذهبي اإ لى انتقال فنون أ خرى من بينها الش  واإ
لى طبيعتها وتلك هي الموضوعات المتعلقة بالفلسفة والحكمة والجدل  التعبير هو أ ليق بها ـــــ حسب تعبيره ـــــ وأ دنى اإ

يد الحميري( وما يجري مجراها وقامت به رسائل المتكلمين ومناظراتهم وكتبهما ومن هنا 44. لمذهبي) الذي تميز به الس  
لى مادة جاهزة اس تغلها العلماء والفقهاء والمتكلمون في  يد" الذي تحول بدوره اإ يمكننا الوقوف عند أ مر مهم في شعر"الس  

عرية ، ية يس تدل بها على أ صول الفرق الش يعية وعقائدهااذ اعتبّوه بمثابة وثيقة تاريخ ، الاستشهاد بينما أ هملته الذائقة الش 
عر لى الفنون المس تحدثة في الش  واة الذين انحازوا اإ  . والر 

لى بعض الت وضيح وتتمثل في توجهه الشعبي يد الحميري" تحتاج اإ وأ عتقد ، ــــــ وتبقى ظاهرة فنية في شعر " الس  
ذا أ ردنا تحديدها فنيا فهيي كما ، كانت تمثل جمهور المعارضة الس ياس ية والعقدية للحزب الحاكمأ ن  الشعبية في عصره  واإ

لى شعر ل يراعى فيه ال سلوب التقليدي بجزالته اللفرية وارتفاع مس تواه  يصفها "يوسف خليف": ترجمة أ فكار العامة اإ
لى المس توى الفني القديم لى ، التعبيري اإ تحقيق المثل الفنية الموروثة من حيث خضوع القصيدة ول يقصد به)أ ي الشعر(اإ

عر القديم، لطائفة من التقاليد الملتزمة ور المتداولة في الش  ن ما هي ترجمة وصياغة ل فكار العامة في أ سلوبهم الذي ، والص  واإ
ور الفنية ، وبأ لفاظهم التي  يفهمونها مع تجنب الاغتراب الل فري، يتحدثون به البعيدة على مس تواهم الخيالي والبعد عن الص 

عورية والتعبيرية( عند العامة ذا كان الابتعاد عن الغموض والتعقيد الفني 45. لغرض التجاوب مع دائرة التفكير )الش  واإ
اهد  ارسون القدامى والش  ننا ل نعدم هذه الصفة في شعر "الحميري"ولقد لحرها الد  سمة للشعبية وواحدا من مراهرها فاإ

سحاق بن » رواه "ال صبهاني" حيث قال: على ذلك ما أ خبّني عم ي قال حدثني محمد بن داود بن الجراح قال حدثني اإ
يد:مالك ل تس تعمل في  ار قال:كن ا كثيرا ما نقول للس   سحاق بن ثابت العط  محمد الن خعي عن عبد الحميد بن عقبة عن اإ

عراء؟ قال: ل ن أ   ه من سمعه خير من أ ن شعرك من الغريب ما تسأ ل عنه كما يفعل الش  قول شعرا قريبا من القلوب يلذُّ
عر وأ ن ه كان 46. «أ قول شيئاا متعق دا تضِل  فيه ال وهام يد" كان يعلم من نفسه طريقه في الش  وهذا الكلام يعني أ ن "الس  

عر التي  ساعد عليها طبعه هولة في الش  د الس  . شعراء عصره والابتعاد عن الكلام الغريب الذي كان شائعا بين، يتعم 
وا بسهولة شعره وقرب مأ خذه وابتعاده عن التعقيد والغرابة والإبهام  والملاحرة نفسها تناقلها بعض المحدثين الذين أ قر 

ا بعيدة كل  البعد عن الغموض والت صنع والت كلف، وقربه من الل غة المتداولة " 47. ورأ وا في معانيه أ نه  ومعنى هذا الكلام أ ن 
يد الحميري" ن ما اتجه نحو المذهب الشعبي الذي كان يؤمن به ويدافع عنه، لم يذهب مذهب المحدثينالس    . واإ

لى دوائر السلطة المركزية و يمكن أ ن نسميهم  اة ل ينتمون اإ وهذا المذهب الشعبي يس تلزم أ ن يكون له رو 
واة الرسميين ون بأ عراف وتقاليد الر  واة الشعبيين الذين ل يقر  واة بالإنشاد أ كثر من اهتمامهم  ولقد اهتم48. بالر  هؤلء الر 

ومن جانب أ خر ينقل . بالت دوين وعادة ما يلزم الطابع الشعبي الشعر الملحمي الذي يعتبّ من خصائص شعر "الحميري"
ن ه وفي أ وائل الق نشاد شعر "الحميري"فيقول: اإ واة لس ي ما الذين اهتموا باإ رن "محمد الكرباسي" طرفا من أ خبار هؤلء الر 

الثاني و على عهد الإمام الصادق وبتوجيه منه برز في فن الخطابة المجموعة التي  تسمى بالمنشدين حيث كان الإمام 
ه الحسين رضي الله عنه وبذلك تكونت طبقة من الخطباء ، )جعفر الصادق( يحث  من له قابلية الإنشاد للقراءة على جد 

 ومن أ برزهم: أ بو هارون المكفوف وهو موى  بن عمير الكوفي من أ صحاب وعرفوا بهذا الاسم، باسم المنشدين والنائحين
يد"، الإمامين محمد الباقر والإمام جعفر ه(واش تهر بأ بي داود 231وسليمان بن سفيان )ت، وهو ممن أ نشد شعر "الس  

يد الحميري" لنا الطابع الشعبي الذي  وهذا الكلام يؤكد49. المسترق ل ن ه كان يسترقُّ قلوب الن اس ويأ سرها بأ شعار "الس  
يد" فاتصاله بالإنشاد والغناء يؤكد لنا أ ن ه شعر قد نرم أ ساسا ليرضي حاجة هذه الجماعة وتؤكد بعض ، ميز  شعر "الس  

لى أ يامنا هذه ومن هنا يمكن أ ن نفترض ضياع شعر "الحميري " 50، المصادر على أ ن  شعره مايزال يردد وذكره يتجدد اإ
و  . اة المنشدينعلى أ يدي هؤلء الر 

 خاتمة:. 4
لى أ يامنا هذه  اع الطائفي بين المذاهب والفرق الإسلامية ما يزال يشكل ـــ اإ لى أ ن  الصر  جدير بالذكر والإشارة اإ

لى الشعر خاصة لى الفن عامة واإ وبدل من التعبير عن "الجميل"الذي يعد  ، ويوج ه أ ذواق الجماعة الطائفية، ـــ نررتنا اإ
ة الفن  يديولوجي يخدم مصالح الطائفة وحسبمهم  ليه على أ ن ه خطاب ديني واإ  . ال ساس ية مازال ينرر اإ

عر المذهبي القديم ا الذي يتعلق بضياع الش  يد الحميري على الخصوص فيمكننا اس تنتاج ما يلي:، أ م   وشعر الس  
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قصاء شعراء ، بيــــ دعم مراكز الحكم ودوائر السلطان للشعراء في سبيل خدمة خطهم الس ياسي/المذه واإ
همال أ شعارهم  . المعارضة واإ

واة همال وتهميش نصوص الشعراء المخالفين ، والمؤرخين والفقهاء، والنقاد، ـــــ كان لتعصب الر  ولى في اإ اليد الط 
 . لهم في المذهب والعقيدة

ولقد س يطرت هذه ، حيث تم  تجاهل البعد الفني لصالح البعد ال خلاقي، ــــــ تحكم  النررة ال خلاقية للفن
م ال خلاق على الفن، النررة على جميع المذاهب والفرق الإسلامية لى طبيعة الدين الإسلامي الذي يقد  ، وهذا يرجع اإ

قصاء كل الن صوصالتي  ل تخضع للمعيار ال خلاقي  . وبالت الي تم  اإ
عري لروح العصر الذي يعيش ف  اعر المذهبيــــــ عدم موافقة الطابع الفني وال سلوب الش  وهذا ما ، يه الش 

يد الحميري  . جرى مع شاعر الش يعة الس  
 :الإحالتقائمة. -
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